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 حــــول تــــدخل الســــعودية في أحــــداث

سبتمبر
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كشفت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيلاً جديدة حول الدور الذي قد تكون السعودية لعبته ضمن
المؤامرة الإرهابية التي قادت إلى حوادث  سبتمبر لعام ، وذلك في تقرير نشرته يوم الجمعة

 لحوادث  سبتمبر”.
ٍ
تحت عنوان “إمام سعودي، خاطفان، ولغز متبق

ابتدرت الصحيفة تقريرها، الذي حرره الصحفيان مارك مازيتي وسكوت شاين، بالإحالة إلى التحقيق
الـذي أجـراه محققـان أمريكيـان مـن مـوظفي اللجنـة المختصـة بـالتحقيق في حـوادث  سـبتمبر، مـع
فهد الثميري، المسؤول القنصلي السعودي السابق في لوس أنجلوس وإمام مسجد زاره الخاطفان

. المتهمان بتنفيذ العملية، داخل قصر فخم في الرياض أواخر إحدى الليالي في فبراير من عام

كــان المحققــان يظنــان بــأن ربــط الثمــيري بــالمؤامرة الإرهابيــة قــد يساعــد علــى إثبــات تــواطؤ الحكومــة
السعودية في الهجمات الدامية التي شهدتها أمريكا حينها، ولكنهما كانا على خطأ؛ فخلال المقابلتين
اللتــان اســتمرتا لأربــع ساعــات، نفــى الثمــيري أي علاقــة لــه بالخــاطفين أو شركــائهم المعــروفين، وبعــد
مواجهته بسجلات الهاتف التي بدت متناقضة مع إجاباته، لم يقدم الثميري أية تنازلات، متذرعًا بأن
السجلات خاطئة أو أن بعض الأشخاص يحاولون تشويه سمعته، وحينها كتب المحققون تقريريهم
إلى رؤسائهم موضحين بأنهم يعتقدون بأن الثميري ربما كان يكذب، وذلك على الرغم من أن جميع
التحقيقـــات الحكوميـــة في هجمـــات  ســـبتمبر لم تجـــد أي أدلـــة قاطعـــة علـــى أن الثمـــيري – أو أي

مسؤول سعودي آخر – قد ساعد في المؤامرة التي قادت إلى الحوادث الشهيرة.
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ولكن بعد حوالي  عامًا من الهجمات على نيويورك وواشنطن، عادت مسألة التدخل السعودي
في المؤامرة لتظهر إلى سطح المشهد مرة أخرى وسط الدعوات الجديدة التي تحث الحكومة الأمريكية
للإفراج عن التحقيق المؤلف من  صفحة، الذي أجراه الكونجرس في عام  حول الهجمات،
والذي أخفت الحكومة الأمريكية نتائجه، التي تتحدث عن الدور السعودي المحتمل في المؤامرة، منذ

فترة طويلة.

ير بأنه ومن بين جميع خيوط التحقيق في هذا يشير المسؤولون الأميركيون الذين اطلعوا على التقر
ير، تبقى الأسئلة التي لم تلقَ إجابات حول السيد الثميري والخاطفين هي الأكثر إثارة الجزء من التقر
للاهتمام؛ لذا، وإذا لعبت الحكومة الحكومة السعودية أي دور ضمن الحوادث، وهو الأمر الذي ما

زال البعض يؤمن به، فإن هذا الدور قد مر على الأرجح من خلال الثميري.

أسفرت حقيقة عدم توصل سنوات من التحقيق لأية براهين دامغة على أي تورط سعودي رسمي
بالمؤامرة إلى قول البعض، لا سيما الحكومة السعودية، بأن الإصرار على إقحام السعودية بالأمر هو
ير الخارجية السعودي، عادل نوع من التخمين الجامح والمؤامرة المحاكة ضد المملكة، حيث أشار وز
يــر الـــ صــفحة يكــا يــوم الجمعــة، بأنــه تــم مراجعــة الأدلــة في تقر الجــبير، خلال مــؤتمر صــحفي في أمر

بشكل شامل، موضحًا بأن “التحقيقات كشفت زيف هذه الادعاءات”.

في ذات السياق، أشار جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، خلال مقابلة لع مع قناة العربية
يـر الــ المملوكـة للسـعودية، بأنـه وعلـى الرغـم مـن تأييـده لـضرورة إفـراج الحكومـة الأمريكيـة عـن تقر
صفحة، إلا أنه ” لا يجب على الأشخاص أن يأخذوا هذا التقرير كدليل على التواطؤ السعودي في
هذه الهجمات، فالتحقيقات الأميركية في حوادث سبتمبر، خلصت إلى أن الهجمات كانت من عمل

تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وآخرين من أمثاله، كما قال برينان.

ولكن بالنسبة للبعض، فإن جميع الأدلة المكانية تشير إلى حقيقة لم يتم الكشف عنها، حيث يقول
يتشــارد لامــبرت، الــذي أشرف علــى التحقيــق في اتصــالات الخــاطفين مــن منصــبه كعميــل مساعــد ر
مسؤول عن مكتب سان دييغو التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في العام الذي تلا وقوع الهجمات:

“إنها إحدى تلك القضايا التي تمتلك عددًا ضخمًا ومثيرًا للقلق من المصادفات”.

داخـل ممـرات مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي، لا تـزال مـؤامرة  سـبتمبر قضيـة مفتوحـة رسـميًا، وفي
الـوقت الـذي يوجـد فيـه اتفـاق واسـع حـول الكيفيـة الـتي وقعـت فيهـا الهجمـات، إلا أن هنـاك بعـض

الجوانب من التحقيقات التي لا تزال مستعصية ودون حل.

يبدأ غموض القضية مع وصول السعوديان، نواف الحازمي وخالد المحضار، إلى مطار لوس أنجلوس
الــدولي في يــوم  ينــاير مــن عــام ، وهمــا الشخصــان اللــذان كانــا مــن بين الخــاطفين الذيــن
اختطفوا طائرة الخطوط الجوية الأمريكية في الرحلة رقم  لتحطيمها، بعد حوالي العام ونصف

العام من دخولهما البلاد، في مبنى البنتاغون.

بصرف النظر عن التفاني الجهادي المثبت لكلا الرجلين، يبدو من غير المرجح بتاتًا قدرتهما على البقاء



وحــدهما وبــدون مساعــدة علــى قيــد الحيــاة وتخطيطهمــا لمــؤامرة خلال عــدة أشهــر ضمــن الولايــات
المتحدة، خاصة وأنهما لا يتحدثان اللغة الإنجليزية كما لا يتمتعان بأي خبرة للخوض في غمار الحياة

الأميركية.

هذه الظروف الغامضة المحيطة بالرجلين جعلت من الضروري بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي
معرفة ما إذا كان الخاطفان قد تلقيا أي مساعدة بعد وصولهما إلى لوس أنجلوس، ولكن التدقيق
والتحري الشامل للفنادق التي نزلا بها لم يكشف للمكتب أي دليل قاطع عن الكيفية التي أمضى بها
ير، زار ـــات المتحـــدة، ولكـــن بحســـب بعـــض التقـــار الحـــازمي والمحضـــار أول أســـبوعين لهمـــا في الولاي
الخاطفـان مسـجد الملـك فهـد في منطقـة كلفـر سـيتي، وهـو المسـجد الـذي كـان الثمـيري إمامًـا ضمنـه،

وأقاما في شقة قريبة مستأجرة من قِبل المسجد.

خلصت وثيقة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرلي عام ، تم الاستشهاد بها في العام الماضي
من قِبل لجنة مراجعة مستقلة، إلى أن الثميري “عينّ فورًا أحد الأشخاص لرعاية الحازمي والمحضار
خلال فــترة وجودهمــا في لــوس أنجلــوس”، وهــي النتيجــة الــتي أيـّـدت بشكــل كــبير اســتنتاجات لجنــة
الحادي عشر من سبتمبر حول التدخل السعودي، ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالي بقي عاجزًا عن
شغر الفجوات الزمنية الأخرى ضمن الجدول الزمني خلال فترة الأسبوعين الأوليين في يناير من عام

.

عنـدما عـاد الخاطفـان للظهـور إلى العلـن مـرة أخـرى في أوائـل فبرايـر مـن ذات العـام، تـبين بأنهمـا كانـا
يتنـــاولان الطعـــام في مطعـــم يســـمى (Mediterranean Gourmet)، يقـــع بـــالقرب مـــن المســـجد،
وهناك، التقيا بعمر بيومي، وهو مواطن سعودي يقبض رواتبه من الحكومة السعودية من خلال
ــا مــن الحكومــة بمهمــة مراقبــة الهيئــة العامــة للطــيران المــدني في البلاد، حيــث يُرجــح بأنــه كــان مكلفً

المعارضين السعوديين في ولاية كاليفورنيا.

ــأن لقــاءه مــع الخــاطفين كــان محــض في وقــت لاحــق، أخــبر بيــومي مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي ب
مصادفه، زاعمًا بأنه سمعهما يتحدثان العربية بلهجة خليجية ضمن المطعم وتوجه إليهما ليفتتح
حديثًا معهما، ولكن المكتب يعتقد بأن بيومي كان قد التقى مع الثميري في المسجد قبل اجتماعه مع

الخاطفين في المطعم، وتساءل المحققون فيما إذا كان الثميري قد رتب للقاء بينهم.

في ذلــك الــوقت، كــان الثمــيري جــزءًا مــن شبكــة ممثلين عــن وزارة الشــؤون الإسلاميــة الســعودية في
أمريكا، تعمل على تمويل بناء المساجد، تدريب رجال الدين، وتنشر المذهب الوهابي، وخلال حديثه في
الرياض في عام ، تحدث الثميري باعتزاز عن السنوات الست التي قضاها في لوس أنجلوس،
مشيــدًا بــالطقس اللطيــف والشعــب الــودود، وموضحًــا بــأن وظيفتــه ضمــن القنصــلية الســعودية

والمسجد القريب منها كانت تتمثل بالإجابة على الأسئلة الدينية للمواطنين.

ولكن المحققين كتبوا في تقريرهم بأن الثميري كان يبدو “كاذبًا” عندما سُئل عن اتصالاته، لا سيما
 مع بيومي، حيث نفى معرفته بالأخير، على الرغم من التسجيلات الهاتفية التي أظهرت وجود

كثر من عامين. مكالمة هاتفية بينهما منذ أ



كان فعله نابعًا من غريزة فعل الخير أو بتوجيه من شخص ما، ساعد بيومي، الذي كان حينها سواء أ
بعمر الـ عامًا، الخاطفين المستقبليين للاستقرار في سان دييغو ضمن مبنى سكني يعيش هو ذاته
ــا بــأن ضمنــه، حيــث شــارك في توقيــع عقــد الإيجــار، ودفــع مبلــغ التــأمين وإيجــار الشهــر الأول، علمً

الخاطفين أعادا له تلك المبالغ.

يوضح لامبرت، مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق في سان دييغو، تشككه من أن المساعدة
التي قدمها بيومي جاءت عن طريق الصدفة، كون التخطيط لتنفيذ حوادث سبتمبر يعوّل على قدرة
الخــاطفين علــى إدارة حياتهمــا اليوميــة، ممــا يرجــح ترتيــب قــادة تنظيــم القاعــدة المســبق لحصــول

الخاطفين على المساعدة، كما يقول لامبرت.

“يجب علي أن أؤمن بأن هنالك خطة ما لرعاية هؤلاء الرجال بعد وصولهم” قال لامبرت، وأضاف:
“الرجلان لم يكونا على مستوى عال من الحرفية، فهما لم يتكلما الإنكليزية، وكانا بحاجة للمساعدة

لتسوية أمورهما وترتيب الاستعدادات”.

فضلاً عمـا تقـدم، تشـير التحقيقـات إلى إمكانيـة وجـود شبكـة أخـرى محـيرة مـن المساعـدين في ترتيـب
المؤامرة؛ فعندما باشر الحازمي والمحضار بحضور الصلاة في مسجد سان دييغو كان إمام المسجد هو
أنـور العـولقي، رجـل الـدين الأمريـكي الـذي أصـبح بعـد سـنوات أحـد أشهـر دعـاة تنظيـم القاعـدة علـى
ــدعى محــضر عبــد الله باصــطحاب ــام طــالب يمــني ي ــت، كمــا تشــير التحقيقــات إلى قي شبكــة الإنترن
الخـاطفين حـول المدينـة، حيـث ساعـدهما علـى فتـح حسابـات مصرفيـة وربطهمـا مـع مـدارس تعليـم
الطــيران، فضلاً عــن كشــف التحقيقــات لوجــود اســم الحــازمي ضمــن قائمــة اتصــالات ضــابطين مــن

البحرية السعودي يعيشان في سان دييغو.

ولكن مع ذلك، بقيت صلات الثميري- بيومي هي الأكثر أهمية وغموضًا لدى بعض المحققين.

جمعــت لجنــة التحقيــق المســتقلة الأولى في الهجمــات، لجنــة تحقيــق الكــونغرس المشتركــة، قائمــة مــن
الأدلة حول الجزء المتعلق بكاليفورنيا من المؤامرة، وأودعتها لدى مكتب التحقيقات الفيدارلي ووكالة
يـة، لتصـبح تلـك المعلومـات في نهايـة المطـاف جـزءًا مـن تحقيـق الــ صـفحة الـذي تـم المخـابرات المركز
حجبــه عــن الإصــدار العــام، حيــث بقــي هــذا المقطــع مــن التحقيقــات سريًــا علــى الرغــم مــن مطالبــة
كــد الجــبير علــى دعــوة الســعودية للإعلان عــن الحكومــة الســعودية منــذ فــترة طويلــة للإفــراج عنــه، وأ

ير يوم الجمعة، موضحًا بأن حكومته لا يمكنها أن ترد على صفحات فارغة. مضمون التقر

تأتي الأسئلة التي تُط حول الدور المحتمل للحكومة السعودية في أحداث سبتمبر من عدة مصادر،
حيــث أقــر مجلــس الشيــوخ الشهــر المــاضي بالإجمــاع مــشروع قــانون يُســهّل مــن شروط رفــع دعــوى
قضائيـــة ضـــد الحكومـــة الســـعودية لأي دور محتمـــل لهـــا في الهجمـــات الإرهابيـــة، كمـــا أن الـــدعوى
القضائية التي تم رفعها ضد المملكة العربية السعودية بالنيابة عن عائلات الذين قتلوا في الهجمات

تواصل تقدمها البطيء ضمن المحاكم الأمريكية.

ير الـ صفحة ليس في هذا السياق، حذرت إليانور هيل، مديرة المحقيين في الكونجرس، من أن تقر



يـر حجـر رشيـد لفـك طلاسـم الألغـاز الدائمـة لحـوادث سـبتمبر، حيـث صرحّـت في بيـان لهـا قائلـة: “تقر
الـ صفحة هو عبارة عن ملخص للمعلومات تم تزويد الوكالات بها لإجراء المزيد من التحقيق، ولا

أحد يجب أن يتوقع بأن هذه الـ صفحة ستزودنا بالنتيجة النهائية”.

من جهة أخرى، أصرّ توماس كين ولي هاملتون، رئيسا لجنة أحداث سبتمبر، في بيان لهما في أبريل
بأنهمـا تنـاولا جميـع التسـاؤلات حـول الـدور السـعودي المحتمـل في المـؤامرة علـى محمـل الجـد، وتتبعـا
ير الـ صفحة، وأوضحا بأنه في حين أن اللجنة “لم تعثر على دليل” يرجح قيام كافة الأدلة في تقر

الثميري بمساعدة الخاطفين، إلا أنه “لا يزال موضع اهتمام” في هذه القضية.

ير النهائي للجنة: “لم نعثر على أي دليل يرجح قيام الحكومة السعودية فضلاً عن ذلك، جاء في التقر
كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين بشكل فردي بتمويل تنظيم القاعدة”، وتعقيبًا على ذلك،
ير النهائي لم تستبعد احتمالية مساعدة المسؤولين يشير بعض أعضاء اللجنة اليوم بأن صياغة التقر
السعوديين الأقل درجة للخاطفين، فضلاً عن تصريحهم بأن اللجنة كانت تعمل تحت ضغط الوقت

ولم تكن قادرة على متابعة كافة الدلائل بشكل كامل.

أخــيرًا، تُظهــر الوثــائق بأنــه تــم إلغــاء تــأشيرة دخــول الثمــيري إلى أميركــا بهــدوء في عــام ، لأن
المسؤولين الأمريكيين يعتقدون بأنه “إمام متطرف”، وعندما حاول العودة إلى لوس أنجلوس بعد

رحلة إلى السعودية، تم احتجازه لمدة يومين وإعادته إلى المملكة العربية السعودية.
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